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الطیار الذي اذل نظام الأسد.. انشق بطائرته الحـ.ـربیة نصرة لثـ.ـورة الشعب
السوري- العقید “حسن الحمادة”

tabrenkout.com

لحظات عصیبة لا یمكن أن ینساها العقید الطیار المنشق حسن مرعي الحمادة ..”أبو مرعي”.. وهو في مقصورة الطائرة “میغ

 

21″، متجها إلى الأردن لیعلن أول انشقاق صارخ بطائرة المیغ.

فضل الانشقاق عن سلاح الجو القاتل، على أن یكون شریكا “محتملا” في ذبح أبناء جلدته الثائرین، ورفض أن یبقى مع من یحلق

 

عالیا ویتلذذ بالتدمیر والتنكیل، مفندا بانشقاقه مقولة “الملائكة تنشق.. والجیش السوري لا ینشق”…
“زمان الوصل”، حاورت العقید أبو مرعي، للمرة الأولى في حدیث موسع، یسرد من خلاله قصة الانشقاق بأدق التفاصیل، من

 

لحظة الإقلاع حتى الهبوط في مطار المفرق الأردني.
وكشف العقید عن الإعلان القریب عن تجمع للطیارین المنشقین، والذي وصل عددهم إلى حوالي 60 طیارا.. فإلى تفاصیل القصة

 

الكاملة:
* سیادة العقید .. متى قررت الانشقاق وكیف نفذته؟قرار الانشقاق كان نهایة العام 2011، مع تصاعد وتیرة الثورة وتغوّل النظام

بقتل السوریین، لكن ذلك لم یتم بسبب الكثیر من الظروف، فالانشقاق أمر بالغ الحساسیة والخطورة ویحتاج إلى دقة في التنفیذ

http://www.tabrenkout.com/?p=38188
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والحیطة والحذر.المحاولة الأولى كانت في العطلة الانتصافیة للمدارس في 17/ 1 من العام 2012 وأرسلت قسم الاحتیاجات
الشتویة مع ولدي لیتم ترتیب الأمور ومن ثم إرسال الأسرة إلى مدینة إدلب بحكم قربها من الحدود التركیة بالإضافة إلى كونها
مدینتي، لكن فوجئت أن العطلة الانتصافیة كانت أسبوعا فقط، ورافق ذلك الظروف الجویة السیئة الأمر الذي یصعب الانشقاق

بالطائرة، وهو هدفي الأول أن یكون الانشقاق بالطائرة، وتم تأجیل فكرة الانشقاق لكنها بقیت قائمة.وبعد انتهاء العام الدراسي في
العام 2012 مباشرة تم ترتیب أمور العائلة، فكشفت الأمر لولدي البكر مرعي 19 سنة وزوجتي بینما بقیة الأولاد لا یعلمون

بالخطة، ولكنهم لا یعلمون أني سأنشق بالطائرة، فقد أخبرتهم أنني سألحق بهم.وبالفعل، في 1/ 6 استلمت العائلة الراتب، من أجل
التمویه وعدم إظهار أي ملامح للانشقاق، وغادرت الأسرة إلى القریة، وتم الاتفاق فیما بیننا على شیفرة معینة وبمجرد مغادرتهم

إلى تركیا.

* ماهي كلمة السر؟اتفقنا على كلمة “بیت أبو أیمن” یعني تركیا، وقلت لها من خلال مكالمة تلفونیة متى ستزورون بیت أبو أیمن..
فقالت غدا نخبرك، وفي الیوم التالي توجهوا إلى تركیا.. ونجحت العملیة .. وبمجرد وصولهم تركیا اتصل أحد أقاربي لیخبرني أن

العائلة وصلت بیت أبو أیمن.. كان ذلك بتاریخ 20/ 6 حزیران 2012، وفي الیوم الثاني خططت لطلعة جویة.. وكان حینها

 

الانشقاق عن هذا النظام.
* في الیوم ما قبل الانشقاق.. مع من تحدثت.. آخر الحوارات التي دارت مع الزملاء.. وكیف خرجت طائرتك من المطار؟بالنسبة

للمطار كان لي خصوصیتي والاستقلالیة في عملي لذلك كان الطیران بحریتي وأنا اتخذ قرار الطیران ولم یكن هناك تسلسلیة
ضمن سرب معین أو قیادة لواء.. بحكم الخبرة التي أمتلكها وعدد ساعات الطیران التي نفذتها.. أما الحدیث مع الزملاء فلم أتحدث

 

مع أي منهم، كون ذلك یعرضهم للخطر في حال إعلان الانشقاق.
* هل یعقل أن یتخذ طیار في ظل هذه الأزمة قرار الطلعة الجویة بدون هواجس.؟الطلعة الجویة التي حدث فیها الانشقاق، كانت

روتینیة، ولم تثر الهواجس لأنها معتادة، وفي ذلك الحین لم یكن “المیغ” والطیران الحربي مشاركا، بل كان القصف مقتصرا على

 

الحوامات (الهیلكوبتر).
*قیل إنك كنت مكلفا بقصف أحیاء درعا وعندما خرجت اتجهت إلى عمان … ما صحة هذا الكلام.؟هذا لیس صحیحا البتة.. فقلت
لك إن الطلعة كانت روتینیة وتوجهت بالطائرة إلى الأردن، لأعلن انشقاقي رسمیا عن هذا النظام.أما بشأن التصریحات فأقول لك
بكل أمانة.. كنت منقطعا عن كافة أشكال الاتصال تلفونیا أو إلكترونیا لمدة شهرین وأنا في الأردن.. فقط كان هناك اتصال بعائلتي

 

من أجل أن یطمئنوا، حتى صفحات “فیس بوك” التي ظهرت في حینه لم تكن لي بها أیة علاقة.
*وما حقیقة التنسیق مع الجهات الأردنیة وقصة السفیر البریطاني في الأردن الذي عرض علیك اللجوء.. إذ قیل إن عملیة لجوئك

السیاسي كانت أسرع عملیة لجوء في التاریخ.؟التنسیق مع الأردن مستحیل، ولا حتى مع المعارضة السوریة أو الجیش الحر..
زوجتي وولدي البكر مرعي على علم بانشقاقي فقط ولم أكشف موضوع الانشقاق لأي أحد، وفي ظل الظروف السوریة الصعبة
من المستحیل التنسیق مع الأردن أو أیة جهة أخرى. خصوصا وأنني عسكري، وكنت على یقین أنني تحت المراقبة.أما بالنسبة

 

لبریطانیا لم أسمع سوى في الأخبار أنها عرضت علي اللجوء في حال رغبتي وذلك عبر وسائل الإعلام فقط ولم یبلغني أحد.
*هل صحیح أن شخصیة من المجلس الوطني السوري جاءت لمقابلتك في الأردن؟سمعت فیما بعد، أن ثمة شخصیات جاءت

 

لمقابلتي ورفضت السلطات الأردنیة طیلة الفترة التي قضیتها .. لكنني حتى الآن لا أعلم حقیقة الأمر.
* من خلال قراءتي المتواضعة لعملیة الانشقاق .. قیل إن الدفاعات الجویة الموجودة في درعا كانت مخوّلة بحریة الرمي التلقائي

لأي طائرة عسكریة تتجه إلى الأردن لكنها لم تفعل.. ما یعني أن ثمة تنسیقا ما جرى في عملیة الانشقاق؟أتصور حریة الرمي
التلقائي لم تكن موجودة، وبالنسبة لي استخدمت أسلوب یعرفه أي طیار وهو المباغتة، ونفذت قسما من التمرین خلال عملة

الانشقاق، على أساس الأمر طبیعي، إلى حین یستقر مقر القیادة التي تراقبني عبر الرادار وبأنني ضمن المنطقة وأنفّذ للاطمئنان ..
وبعدها انخفضت لارتفاع منخفض جدا لما یقارب 50 مترا وزدت السرعة للألف كیلو متر في الساعة باتجاه الأردن نحو مطار

 

المفرق.
*حدثني عن لحظات المقصورة .. وأنت تنفذ عملیة الانشقاق؟الانشقاق من أصعب المواقف، إنه قرار جريء بكل ما تعنیه الكلمة

من معنى .. وبمجرد انخفاضي وزیادة السرعة وأنا في مقصورة الطائرة، توقعت وأنا أراقب بالباریسكوب (وهي مرآة للخلف
والمحیط یمین یسار والأمام) بأنه في أي لحظة ممكن أن یتم ضربي من قبل الدفاع الوطني سواء كان سوریا أو أردنیا.. فقد كانت

 

مهمة اجتیاز الدفاعات الجویة الأردنیة والسوریة مهمة صعبة.
*كیف كان الاستقبال الأردني؟بشكل عام معظم الأشخاص الذین قابلتهم وجدت منهم ترحیبا، ولكن ماذا كان یدور فیما بینهم لا
أدري، وفي الحقیقة لمست من الجانب الأردني اهتماما بالغا خصوصا من جلالة الملك عبداالله الثاني، وبدا ذلك من خلال تعامل

 

رئیس أركان الجیش وقائد السلاح الجوي ورئیس شعبة الأمن العسكري بسلاح الجو.
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*ماذا جرى حین وصلت مطار المفرق؟أطفأت المحرك ونزلت من الطائرة، وكانت حولي الإطفائیة وما یقارب 15 شخصا،
ونزلت قفزا وألقیت التحیة .. وردد المتواجدون “أهلا بالضیف” وسجدت سجدة شكر أمام الطائرة لوصولي بالسلامة.صعدت

السیارة وسألوني عن وجود كیماوي في الطائرة أو أي أسلحة.. وسألوني قبل أن أنطلق باتجاه عمان عن نیة لجوء .. فقلت: افعلوا

 

ما یناسبكم مادامت عملیة الانشقاق تمت.
ماهي الأسئلة التي تعرضت لها من الجانب الأردني؟كان السؤال الأول ما سبب انشقاقك بالطائرة … وقلت لهم هناك أربعة أسباب:
الأول أن النظام وأزلامه یتحدث على وسائل الإعلام بأن الملائكة تنشق والجیش السوري لا ینشق، والثاني إثارة الضجة الإعلامیة

وإزعاج النظام، والثالث الخرق الأمني والعسكري، وتشجیع الضباط والعسكرین والدبلوماسیین على الانشقاق وهذه نقطة مهمة
حققت إنجازا عظیما لمسناه على الأرض، فهناك حوالي 50 طیارا وضابطا انشقوا من بعدي، والسبب الرابع رفع معنویات الثوار

 

على الأرض.
* في الیوم التالي من انشقاقك أسقط النظام طائرة تركیة.. ما هو تفسیرك لهذه الخطوة؟حقیقة كانت هذه الخطوة ذكیة، لكن لم تأت
أُكلها كما أراد النظام، فالهدف من ذلك، هو التغطیة على انشقاق الطائرة ومن أجل ألا یكون لانشقاقي ضجة إعلامیة، ولكي لا

 

یكون انشقاقي الشغل الشاغل لأوساط الطیارین السوریین ویتفاعل الأمر بسرعة ما یشجع الكثیر من الطیارین على الانشقاق.
*بحكم خبرتك.. یقول النظام السوري إن الطائرة التركیة اخترقت المجال الجوي ولم تعط إشارات الأمان.. كیف تحلل الأمر؟هذا
كذب من النظام طبعا.. نحن كطیارین نطیر على الحدود سواء تركیة أو أردنیة بینما العراقیة بعید، وحتى الطیران على المستوى
العراقي الفترة التي مرت بین العراقیة والإیرانیة لم نقترب من الحدود كونها تعتبر معادیة كالحدود مع “إسرائیل”..حتى لبنان لم

نكن نقترب منها بالطیران بسبب “إسرائیل”.. أما بالنسبة للطائرة التركیة فالأمر طبیعي وحدث قبل ذلك حالات أن دخلت طائرات

 

تركیة إلى سوریا والعكس ولم یتم إسقاطها، لكن ما حدث مع الطائرة التركیة هو أمر مقصود كما ذكرت الأسباب سابقا.
*قلت إن الطیران السوري لم یقترب من الحدود اللبنانیة بسبب إسرائیل.. ماذا تقصد؟هذا صحیح.. على ما یبدو أن هناك معاهدة

 

بین “إسرائیل” وحافظ الأسد برعایة أمریكیة في لبنان… مفاده أن “الأرض لك والسماء لنا”.

 

*كم هو عدد الطیارین المنشقین في الثورة.؟ما یقارب 55 إلى 60 طیار أغلبهم في تركیا.
*لماذا لم یتم تشكیل تجمّع للطیارین المنشقین ویتم إعادة تأسیس جدید للسلاح الجوي السوري؟هذا الموضوع من صلب اهتمامي
الآن، وطرحته في مؤتمر “أنطالیا” حین تشكلت الأركان على الدول الداعمة وناقشت الأمر مع شخصیات بارزة داعمة للجیش

 

الحر، وقدمت هیكلیة كاملة.
*هل تقصد أننا سنشهد تجمعا للطیارین المنشقین ومؤسسة عسكریة خاصة بسلاح الجو؟إنشاالله.. فاللواء سلیم ادریس كلف قبل فترة

عمیدا منشقا بتشكیل قیادة قوى جویة وكلف عمیدا بإدارة دفاع جوي، وتم تشكیل دفاع جوي كإدارة والقوى الجویة بقیت حبرا على
ورق ولم یتم تفعیله بشكل كامل.ومؤخراً، قبیل العید عاد الحدیث عن تأسیس مؤسسة بغض النظر عن التسمیة، تجمع الطیارین

 

وسیكشف عن الأمر قریبا.
*ما هو مصیر طائرة المیغ السوریة في الأردن؟مازالت في الأردن.. ولن تعود ویبدو أن الإدارة الأمریكیة قررت عدم عودتها،

 

لذلك لم یعد النظام یطالب بعودتها.
*هل تعرف أسماء الطیارین الذین یقصفون الشعب السوري ویدمرون بیوته؟بالطبع.. أعرف منهم الكثیر منهم:یوسف رمضان

عقید ركنیوسف العلي عقید ركنأكرم أسعد عقید ركنمحمد هزیمي عقید ركن (شیعي) یمدح إیران أكثر من سوریا لؤي قطریب

 

العقید (السلمیة)العقید عصام سلیمانوائل قابقلي عقید ركن .. وهناك الكثیر لا تسعفني الذاكرة لذكرهم
*من یشرف على العملیات الجویة ؟في المراحل الأولى كان اللواء عصام حلاق وهو دمشقي، لواء قائد القوى الجویة، إلا أن

 

السیطرة عملیا كانت لمدیر إدارة المخابرات الجویة جمیل حسن، والآن تسلم اللواء أحمد دلول.
*یقال إن الناتو لا یستطیع تنفیذ طلعات جویة لأن النظام لدیه دفاعات جویة ولا یمكن أن یحقق المطلوب؟النظام یملك أحدث

الدفاعات الجویة، حصل علیها من روسیا عام 2009 وهي عبارة عن عربات متنقلة خطیرة

 

 


